م6 

فإن قيل ما أنكرتم أن القوم قد عارضره ولكنه 7" لم ينقل إلينا وغيّب 

عنا ذكره » وكثم الخبر فيه لما اتسع الإسلام وخافوا على أنفسهم ؛ فانقطع 
مه رامع أده .قيل :هذا سؤال ساقط. «والأمر فيه خارج عما جرت به 

2 ع 

عادات الناس 3 خواصهم وعوامهم من نقل الأخبار ؛والتحدث بالامور الى لها 
شان ع وبالنفوس تعلق 9 ولها فيها وفع : وكيف يحور ذلك عليهم قْ مثل 
هذا الأمر العظم الذى قد انزعجت له القلوب وسار ذكره بين الخافقين ! 
ولو جاز ذلك فى مثل هذا الشآن مع عظم خطره وجلالة قدره لجاز أن يكرن 
قل خرج قَ ذلك العصر فى حر 5 وأتنياء ذوو غدد 2 وتنزلت عليهم كتب 
من السماع 3 وحاءوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة 3 وكم الخير فيها فلم 
يظهر . وهذا ما لا يتوهم أن 3 ن لخروحه دمن عدوم الطباع ومجارى العادات ع 


فإن قيل :هما أنكرتم أن المعارضة قد حصلت منهم لبعضه » وهوما بلغ 
مقداه عدد الأى من بعض السور القصار » نحو ما حككى عن مسيلمة 
من قوله : «يا ضفدع نى 3 تنقين » لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين » 
وكما حكى عن بعضهم من قوله : « ألم تر إل ربك كيف فعل بالحبل » 
أخرج منهأ نسمة تسى ؛ بين شراسيف وحذى ) ب وكما قال آخر منهم. : 
« الفيل » وما الفيل » وما أدراك ما الفيل . له مشفر طويل ؛ وذنب أثيل » 
وما ذاك من خلق ربنا بقليل » . 
قيل : أما قول مسيامة فى الضفدع فمعلوم أنه كلام خال من كل فائدة ؛ 


)١(‏ علق (| ) على هله العبارة باش جاء فيه : (كذا بالأصل . وق الميارة حذئ» 
تقديره : حاصل » أو واقع» ولكنه م ينقل إلينا . . . إل ) : «عبارة الأصلمستقيمة لا تحتاج إلى مثل 


هذا التقدير ولفظلة 0 ما 2 فها ثافية ولست موصولة 1 


إن 


لا لفظه صحيح » ولا معناه مستقم » ولا فيه شىء من الشرائط الثلاث الى 
هى أركان البلاغة » وإنما تكلف هذا الكلام الغث لأجل مافيه من السجع . 
والساجع عادته أن يجعل المعانى تابعة لسجعه ؛ ولا يبالى ما يتكلم به إذا استوت 


اليه واطردت . 


ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد قال أبو بكر رضى الله عنه 
حين طرقت27 سمعه : أشهد أن هذا الكلام لم يخرج من بال . وأخبرف ابن 
الفاربى محمد بن القامم بن الحكي قال : أخبرنى ىقال أخبفى إبراهم بن 


ا 


هاقّ قال : أخبرف يحبى بن بكير قال : أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أنى هلال عن سعيد بن نشيط. قال : بعث رسول الله 
صل الله عليه سم عمرو بن العاص إلى البحرين » فتوق رسول الله صل الله 

عليه وسل وعمرو قم . قال عمرو ا فأعطانى 
الأمان ثم قال : إن نخيدا 1 فى جسم اللموو فاك ف المحقرات . 
فقلت : أعرض على ما تقول . فقال : «ياضفدع نى فإنك نعم ما تنقين . لا 
واردًا تنفرين » ولا مات تكدرين» يا وَبّْرٌ يا وَيْرٌ :)يدان وصدرء وسائرك 
حضر" نفر) . ثم أنى أذاس يختصمون إليه فى نخل قطعها 9) بعضهم 
لفق سس بقطيفة ثم كشف رأسه فقال : «١‏ والليل الأدهم » والذئب 
الأسحم :ما جاء بنو أنى مسلم من مَحْرَمْ » ثم تلسجى الثانية فقال : « والليل 
الداتس بك والاقتي الواني. ب كنا مدزمقة ارما سريف وايش قرا 
فلا أَرى عليكم فيا صنعتم شيعًا ). قال : قال عمرو :أما والله إنك تعلم وإنا 
01 ف( 01) طرف 4 ضوخي كالقوزن 


(ع) ذكر( | ) أن ابن كثير أورد هذه القصة وفبها : وسيرك حفر ونقر ؛ وق ب ) : 
ساترك حقر نقر . (4) فى الأصل : أقطعها . 


باه 

لنعلم أنك من الكاذبين . فتوعدنى . 

قلت : صدق عمرو . هل يخالج أحدًا شك فى ضلالة من هذا سبيله » 
وسقوط. من هذا برهانه ودليله ؟ ! . وأى بلاغة فى هذا الكلام ؟ ؛ وى معنى 
تكن روأ حكمة فيه حتى يتوم أن فيه معارضة للقرآن » أو مباراة له على وجه 
من الوجوه ؟ . ولكن البائس أعلم بنفسه حين يقول. : أرسلت فى المحقرات » 
ولا يراد 00 الشرهيا جاع نه وأقل. : ولعل بعضص ما جاع به 0 6 

ماه 2 03 1 ع 

أبو العَبْر » والطرمى وأضراءهم من 'السخافات أشف منه وأخف على السمع . 
وما أشبه الأمر فى هذا ما 0 لنا عن أنى عمرو 0 : خدتى محمد 
عبد الله بن 0 خوننا الأمتيي قال ا رجل أبا عمرو بن العلاء 
شعرًا رديئًا فقال : هذا شبه شعر فلان : 
قال : وأنشد رجل آخر شعرًا ا 3 انه فقال - :- هذا بشديةه شع ربشار 04 


وأما قزل الأخر + الفيل ونا الفيل وما أدراك ما الفيل + وقول صا 03) 
ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى . . . فإن كل واحد من هذين الكلامين 
مع قصور آيه”' : وقصر معانيه خال من أوصاف المعارضات وشروطها » وإنما 


(١1)ق‏ ( ب) : ولايرى . ( ؟) وهورجل هازل خليع . 

(؟) فى الأصل فبها وقد قرأها ( ١‏ ) تفبا وصو بناها فها ومعناها عيبا . 1 
20 البيتان فى الأغاق ل دار الكتب لي ورءاية البيت الأول : ربابة ربة البيت . 
(ه) قرأما ( ا )1 ماحبةم والأصل صم 

250 الأصل واضح كا ألبتناه ولكن ( ١‏ ) قرأها أيه » . 


مه 


هو استراق 1 من عرض كلام القران واحتذاء لبعض أمثلة نظومه » 


وكلا لن يبلغوا شاوه أو يصيبوا ىق شىء من ذلك 0 


وسبيل من عار رض صاحية قَْ خطبة 3 شعر أن ينشىة له كلام حديذًا 


ويحدث له معرى 31 »فيجاريه فق لفظه ويبازيةق معناة أيوازن بين الكلامين 


مس 
0 


فيحكم بالفايج لمن أبر'! منهما على صاحبه » وليس بأن يتحيم من 
أطراف كلام خصمه فينسف منه ثي "يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه 
ببعض وصل ترقيع وتلفيق © ثم يزعم أنه قد واقفه موقت لمعارضين وإنا 


المعارضة على أحد وجوه 


منها أن يتبارى الرجلان ف شعر أو خطبة أو محاورة فياق كل واحد منهما 
بأمر محدث من وصف ماتنازعاه » وبيان ماتباريا فيه بوازى بذلك صاحبه أو 
يزيد عليه » فيفصل الحكم عند ذلك بينهما مما يوجبه النظر من التساوى 
والتفاضل » بنحو ما تنازعه أمرو القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس 
فى قصيادتيهما المشهورتين » فافتتح أمرؤٌ القئيس قصيدته بقوله") 
هاوه 


خليل مرا بى على أمّ ندب 


فاما صَارَ إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه قال 1 


(١)فى‏ (ب) :أرفىي. 
(؟) راجع القصة والأبيات فى شرح ديوان أمرئ القيس لأنٍ بكر عاصم بن أيوب ط هندية 
سنة ١84‏ ه ص «لا بالمشح للمرزياق ؟5 » "٠‏ ع #١(‏ وبروايات مختلفة . 
(*) هكذا ى الأصل ويروى نش أخرج مهذب وكذا نى ( ! ) : «الأخرج الظلم وهو 
ذكر النعام » ومهذب مسرع ى عددوه . وى الديوان البيت : ٠‏ 
فللساق ألموب بللسوط درة وللزجر. منه وقم أهوج منحب 
والأهوج الأحمق » والموجاء السريعة » والمنعب الذى يستعين بنعقه . 


8ه 
وابتداً علقمة قصيلته بقوله 7 
ذهبتٍ من الهجران ك غير مدهب 
فلها هان 134 افون وال 


3 5 
ى على آثارون بحاصبر0 وغيبة شوبوب من السد ملهبر 


ءار 3 0-3 
فادر 0 ثانيًا ان عنائه بحر كمر 


1 
الرائيح المتَحَلّب ” 
32 2 يل 
وكانا قد حكما بينهما امرأة امرئٌ القيس ٠‏ فقالت ازوجها : علقمة 
أشعر منك ؛ فقال : وكيف ذلك ؟ قالت :لأنه وصف الفرس بأنه أدرك © 
الطريدة من غير أن يجهده أو يكده 3 وأنت مريرثت فرسك بالبجر وشدة 


2 1 0 5 03 
ونحو هذا معارضة الحارث بن التوأم اليشكرى إياه فى إجازة أبيات 
خرن محمد بن الحسين بن عاصمقال أخبرى محمد بن الصباحالمازقى قال: 
أخيّرن عبيد الله بن محمد الحذى قال يرق محمد بن سلام عن أى عبيدة 


عن أنى عمرو بن العلاء قال : كان امرؤ القيس يناز ع كل من قيل إنه يقول 
شعرًا » فنازع الحارث بن التوعم » فقال امرؤٌ القيس 9 


/ سم 


حار قرى ا هب وهم 

. ١#“ القصيدة فق ديوان علقمة ضمن مجموعة دواوين خمسة عن‎ ) ١( 

2 نفس المصدر السابق ١4‏ ورواية الشطر : يمر كر رائح متحلب 

() العبارة غير واضحة ى الأصل وتصحيحها من « ب » وهى ف المصدر وأضسة ( راجع مثلا مثلا 
اوشم ص ١8‏ ع 79 2 70 ) . فقالت لامرئٌ القيس : هو أشعر منك» رأيتك ضر بت فرسك بسوطك 
وحركته بساقك ورأيته أدرك الصيد ثائياً من عنانه . 

( 4 ) راجع شرح ديوان امرئ القيس ص ١١+‏ ,يا بمدها والمقد المين ١+‏ ء شعراء » 
النسرانية ؟ / ١١! - ٠٠١‏ والعمدة ١‏ / ه"١‏ ط سنة ١58‏ ه »ء وأسم الشاعر فى العمدة الخحارث 
ابن قتادة وكنيتد التودم اليشكرى . 


فقال الحارث 


كنار مُجُوسَ تستِعرٌ استكارا 


فقال الحارت 

إذا ما قلت قد مدا اسْتَطارًا 
ققال امزة الفلس:” 

فمر بجانب العبلات منه(١)‏ 
فقال الحارث 

وبات يحتفر الأكم احتفارا!؟) 
فقال امر القيس : 

فلم يعر برظر الم ف 
َال الحارنك 

ولم يترك بعرصتها حمارا'؟' 
فقال امرؤٌ القيس : 

كأ مَزِيرَهُ بوراه غَيْب 
قال الحارث 

عشارٌ وَلَّهُ لاقت عشارا 
١)‏ ( هذا البيت غير, ا 
(؟) هكذا الشطرق الأصل وهوغير واضح ومختل . 


(8) زواية الذيوات. + قل :يتركنيذات السر ومو موضع: : 
( 4 ) رءاية الديوان : وم يرك يجلهتها » وكذا قى العمدة ١‏ /ر ه*١‏ . 


53 


فال امروٌ الفقيس 8 
قال الحارث 


قال امروؤٌ القيس.ى : 
فلم تر مثلنا ملكًا هماما9! 
قال الحارث 
ولم تر مثل هذا الجار جارا 
قال : فآلى امرؤُ القيس ألا يناقض بعده شاعرًا . قال محمد بن سلام 
غير هذه الرواية : فلما رآه امرؤُ اليس قد ماتنه » ولى يكن فى ذلك الدهر 
شاعر مماتنه آلى ألا ينازع الشعر بعده أحذا . 
ولس ره شاراة صمي »سارف كقانة كدقاف فس تمي + 
ضراع ا مطضراء م ولتحارية قدرزاننا "اله الآقوة اسن 1111 ود وين 
من الاختيار موسع عليه" الطرق يسلك أسبا شاء » والمجيز مقصور القيد 
ممنوع من التصرف إلا فى الجهة التى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحرث 
من التصرف إلا فى الجهة الى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحارث اجا ©) 
من حسن التشبيه والتمثيل الذى خلا منه كلام امرئُ اليس ء ولأجل ذلك 
آلى امرؤٌ القيس ألا اتن شاعراً بعده . 
)ناي الديوان للا أن دنا لقفا أضاح » وشعراء النصرانية : كثى أضاخ ١١ / ١‏ والعمدة 
١/ره؟!‏ وأضاخ موضع » وق الأصل أضاح وكذلك فى ( ! ) + وم تعثر عليها . 
(؟) هذا السطر والذى يليه ليسا فى الديوان . 


(؟) ناد ١(‏ ) هنا (ى ) قأصبحت العباره مرسم عليه ى الطرق . 
. (4) ناد ( ١‏ ) ( به) والعباره بد مها مستقيمة . 


11 
وقد رُوى لنا أن الوليد بن عبد الملك وأخاه مسلمة تنازعا ذكرالليل وطوله » 
ففضل الوليد أبيات النابغة فى وصف الليل » وفضل مسلمة أبيات امرى" القيس ؛ 
0 83 2# 2 
حكم](النمن نيبا" القال العفيق عل تدك رياه رانس انالك 
للنابغة 00 : 


كليى ل يا أميمة ناصبر وليل أقايبيه بطى” الكواكب 


تطاولَ حتى قلت ايس بمُنقض2 فلِيْس الذى يرعى النجوم بآيب 
بِصَدْرٍ أراح الليل عازبمّمه تضاعف فيه الحزذمن كل جانب 
ثم أنشد لامرى القيس 

3 وام 3 ظ 2 
وليلكموج البحر أَرْخى سَدُولِه 2 على بأنواع الهموم ايبتلى 
فقلت لهُ لما تمطّى بصُلْبه وأردف أعجارًا وناتبكلكل 
ألا أيّها اليل الطويلٌ ألااذ نجلى 2 بصبّح وما الإصباحينك بامثل 
فبالك من ليل كان تجيرقة - ٠‏ بكل شغار الفدل حت يديل 
قال فركض الوليد برجله ٠‏ فقال الشعبى : بانت القضية 
قلت : افتتاح النابغة قصبدته بقوله 9 : 

كلبق لهم نا أميفة فونه 
متئاه ى الحسن »2 بليغ فى وصف ما شكاه » من همه وطول ليله . 


ويقال إنه ( 


1 يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام . وقوله : 


2000 7 عو 2 2 
وصدرر أراح الايل عازب همه 
)١ (‏ الأبيات من القصيده المشهورة للنابدة الى يعتذر فيها للتعمان » راجع الديوان ط مصر 
١ (‏ ) ديوان امرئ القيس 75 » والعقد انين ١44‏ . 


و3 

مستعار من إراحة الراعى الإبل إلى مباتها » وهو كلام مطبوع سهل 
يجمع البلاغة والعذوبة ؛ إلا أن فى أبيات امرئ' القيس من ثقافة الصنعة 
وحسن التشبيه وإبداع المعانى ما ليس فى أبيات النابغة ٠‏ إذ جعل لليل 
صلبًا وأعجارًا وكلكلا . وشبه تراكيم ظلمة الليل بموج البحر فى تلاطمه 
عند ركوب بعضه بعضاً حالا على حال ٠»‏ وجمل النجوم كأها مشدودة 
بحبال وثيقة فهى راكدة لا تزول ولا تبرح » ثم لم يقتصر على ما وصف 
متخن ,لمرو جف غالبا كالتلر < رقي انها كل القن .6 “تبلل يعني 
تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح » ثم اردّجَمَ ما أعطى واستدرك 
ن البلوى أعظ من أن يكون لها فى شىء من 
الأرقاك كاقل علق وتلفملة فزي أغلفاك نين أن مسد فاقيا :عاق 


ا 


ما كان قدمه وأمضاه 3 فزعم 


من الأحوال دواء وشفاء ٠‏ وهذه الأمور لا يتفق مجمرعها فى اليسير من 

الكلام إلا مثله من المبرزين قَ الشعر الحائزين فيه قصب السيق: .6 
13 

ولأجل ذلك كان يركض الوايد برجله إذ لم الك أن دف اله يفضلة: : 


فبمثل هذه الأمور تعتبر معافى المعارضة فيقع مها الفصل بين الكلامين 


13 ع 2 
من تقديم لاحدهما 1 تاخير أو تسوية بينهما!) 1 


وقد يتنازع الشاعران معنى واحدا فيرتق أحدهما إلى ذروته ويقصر 


شاو الآخر عن مساواته فى درجته ؛ كالأعشى والأخطل حين انتزعا”9) 
)١(‏ فى مثل هذا التحليل يبدو الذوق الفى عند الحطانى وتتضم الصلة بين دراسات أسلوب 
القرآن ودراسات النقد الأدى » “ريلاحظ أن الباقلانى قد تناول أيضا معلقة امرئ القيس بالتحليل 
فى معرض الاحتجاج لبلاغة القرآن . 

(وك)ى ١١‏ )ء دس افترعاء بقراءة الأصل أشبه بالسياق . 


"1 

فى وصف الخمر على معبى واحد فكان لأحدهما العلو » وكان للأخخر السفل. 
ا رجاء الغنوى قال : أخبرنى ألى قال : أخبرفى عبد الله بن أَى سعد 
قال : حدثبى أبو غسان مالك بن غسان المسمعى قال : حدثى هشام 
ابن أده المازنى- وكان علامة ‏ قال : دخل الشعبى على الأخطل فرجده 

ابي 5-7 

وحوله لخالخ”' ورياحين » فقال : ياشعبى فعل الأخطل وذكر أمهات 
الشعراء » فقال الشعبى : اذا يا أبا مالك ؟ قال : بقوله : 


م 


عمد 


ل له انم 0ه 


2 5 8 #2 8 5 3 ره4 و 
وال تدصفنا ها قروية إبريقها برقاعه ملثوم لفق 


0 0 2 5 0 ع 
فإذا تعاورت الأكف زجاجها نفحت قنال رياحها المزكوم 


فقال الشعبى : أشعر منك الذى يقول 9 : 


عرس 0 © 


وأدركن عاتق جحل سحل 47) صب دك براجبه شري كراما 
من اللانى حُولَنَ على الروايا كريح المسلك تَسْبَن الركامًا 
17 ع 

فقال له الأخطل : من يقول هذا ياشعبى؟ . قال : الأعشى . قال : دوس 
قدوس » فعل الأعشى » وذكر أمهات الشعراء . فتأمل أين منزلة أحدهما 
من الأتحر ء لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها 
لذكاثها تنفذ حتّى تخلص إلى الرأس فينالها المزكوم ٠‏ وجعلها الأعششى 
لحدتها وفرط. ذكائها مستلة للزكام طاردة له » قد طَبَّت لدائه وتات 
لبرثئه وشفاتئه . 

. اللخالخ نوع من الطبب‎ )١( 

(؟) باجع شعر الأخطل ط صالحاق بيروت سنة ه٠4١‏ م ص وم ورراية البيت ( برقاعها 
ملشوم ) . (؟) ديوان الأعثى ط نمبع© ,8 سنة م؟ور ص وم 

0 السبحل الضحم . 
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وأعجب من هذا فى المعارضات ٠‏ وأبلغ منهق مذاهب المقابلات والمناقضات 
بناء الشىء وهدمه » وتشييده ثم وضعه ونشضه » كقول حساك بن ثابت : 
أخيرن ابد رجاء قال : حدئى أى قال : حدثى عمر بن شبة قال : حدثى 
هارون بن عبد الله الزبيرى قال : حدثبى يوسف بن عبد الله الماجشون 


0 


٠‏ أنه قال : قال حسان : أتيث جبلة به الأبم الغساتى وقد مدحته 
عن ابي 2 . سن كي 


فقال لى : يا أبا الوليد إن الخمر قد شغفتنى فاذممها على أرفضها فقلت : 


عو 


ولولا ثلاث هن فى الكاس ' يكن لها من من شارب حين يشرب 
7 : له بن 2 5 ِِ 5 هاو 
لها نزق مثل الجنون ومصرع دنِى وأن العقل ينأى ويعزب . 
فقان. 4 أشند:] فحيديا متلة : 


ل 


ولوللا ثلاث هن قَّ الكاسن ميقت كائفس مال يستفاد يطلب 


ا 


مانيها والنفس يظهر طيبّها2 على حزما والهم يُسلى فيذهبه 


فقال : لا جرم . والله لا تركتها أَبدًا . 


قلت : وها هنا وجه أخر يدخل ى هذا الباب » وليس عمحض المعارضة » ولكنه 
نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة : وهر أن يجرى أحد الشاعرين فى 
ميلو من أشاليات الكلام وواد من أوديته 3 فيكون أحدقما أبلغ ق وصعف. 
يآ كان صن .زاله.اين الاخر ىنعت ها هوابازاتة+»وذلك مقل: أن يتامل 


شعر أنى دواد الإيادى والقارعة اعدف ف فلفة النيا:. 2 رقمو الاعقي 
والأخطل فى نعت الخمر : وشعر الشماخ فى وصف الحمر » وشعر ذى الرمة 
فى صفة الأطلال والدمن ٠‏ ونعوت البرارى والقفار . فإن كل واحد منهم 


وصاف لا يضاف إليه من أنواع الأمور : فيقال : فلان أشعر فى بابه 


ثلدث رسائل ق إعجاز القراك 


1 
ومذهبه من فلان فى طريقته التى يذهبها فى شعره » وذلك بأد تعأّمل غط. 
كلامه فى نوع ما يعنى به ويصفه . وتنظ فها يقع تحته من النعوت 
والأوصاف » فإذا وجدت أحدهما أشد تقصيًا لها ؛ وأحسن تخلصا إلى 
دقائق معانيها » وأكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق » وقضيت له 
بالتبريز على صاحبه ؛ ولم تبال باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق بم فيها . 


قل 1111 ادف وقفت على شروط. المعارضات ورسومها » وتبينت 
مذاهيها ووعوعها غلك أن القوم لم يصنعوا فى معارضة القرآن شيمًا ولم 
وادا يق امكافي ا شد ب فأبذلك يكن واضع: لانكن عل دن 
مسكة ذكن: والتحمد لله , 


. فيقال الآن لصاحب الفيل : يا فائل الرأى 2 » أن ما شرطناه من 
حدود البلاغة فها جثت به من الكلام ٠‏ وأين ما وصفناه من رسموم المعارضات 
فيا هذيت من جهلك وضلالتك » افتئحت قولك ب : (الفيل ما الفيل وما 
أدراك ما الفيل . . » فهولت وروعت ع وصعدت وصوبت ثم أكقيت 
.ما وعدت وروي ما ولَّدتَ حين انقطعت » وعلى ذكر الذَنَت والمشفر 
اقتصرت ؛ ولو كنت تعرف شيمًا من قوانين الكلام وأوضاع المنطق ورسومه 
لم تحرّف القول عن جهته » ولم تضعه فى غير موضعه . أما علمت يا عاجز أن 
ل هذه الفاتيحة إغا تبجع مقدمة الم عظم الشأن فائت الوصف متناهى 
الغاية ق:.معقاة + كقول الله تعاق: + ©(" الحافة' نا الحاقة ٠‏ وما أدرالة 
ها النحانة) و القارفة ما القارعة وما أَدرالكَ ما القارعة) فذكر يوم القيامة 
وأتبعها من ذكر أوصافها وعظم أهوالها ما لاق بالمقدمة التى أسلفها وصدّر 


. والطبعة الأول إلى أى‎ ) ١ ( كذانى ( ب ) وف‎ )١( 


لا 
الخطبة ما فقال  :‏ يوم يكوث الناس كالفراش المبغوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش . ...4 إلى آخخر السورة . وأنت علقت هذا القول على دابة 
يدركها البصر فى مدى'" اللحظة ويحيط. ععانيها العلم فى اليسير من مدة 
الفكر ٠‏ ثم اقتصرت من عظم ما فيه'2 من العجب على ذكر المشفر والذنب + 
فما أَسَبّهُ قولك هذا إلا عا أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك : 


ولف ولف ثم إى وإننى ‏ إذا انقطعت نعلى جعلت لها شسعا 


أَىّ صغير ما أنيت به ىعجز كلامك7" من عظم ما أصميته فى صدره 


| 


ويسير ما رضيت به ق أتحره من كثير مأ أغيته قى أوله » وإذ قد دلك9©) 


فيالةً رأَيك وسرة اخيارك على معارضة القرآن العظم بذكر الفيل وأوصافه , 
فهلا تيت منها ما هو أشف قباد" وأشى رأجمع لخواص نعرته وأوى فتذكر 
ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة التى مها تفهم عن سائسها 
ما يومئ: به إليها من تدبيره : وهلا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن, 
مواتاتها وطاعتها له إذا أغراها » وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها . وهلافرنت 

لى ذكر مشفرها ذكر نابيها اللذين مهما تصول » وبسنانهما تطعن وتجرح. !!") 
ووه أغفلت أمر أذنيها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحريكهما 
البق والذباب عن ") صماخخيها وعينيها : ومها تروّح على نراحى رأسها ع 


(0)ى (١)سصر.‏ 

(؟) هكذا فى الأصل : وقد نقلها ١١‏ ) فها » ولعله قصد بذلك عود الضمير على دابة . 
و يمكن على الآأصل أن يعودٍ الضمير على الفيل وهو محور الكلام . 

(+) فى الأصل م كلامه » والسياق يتطلب ما أثبتناه . 

(4)فق الأصل ذلك - وقرأها ( ١‏ ) كا أثبتناه » والسياق يقتضى لفظاً بمعنى حملك . 

(ه)تى الأصل قليلا » وقرأها ( ١‏ ) غليلا . 

(5) سقطت هذه الكلمة فى بر( )١‏ . 

(7) هكذا فى الأصل رقد قرأها ( ١‏ ) على © والأصل أصح 
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:وكيف م تفطن لوضع ا لددير من قصر رقبتها واندماجخ عنقها © فامها لو طالت 
م تقل رأسها 4 لوديا ثقل حمله فإذ قد منعت امتداد العنق فقد 
-عوضت به انسدال المشفر ٠»‏ لتتناول7 به من وجه الأرض حاجتها من || 
ال 0 4 3 
.والعلقف 34 وتدلو به شرمها من الماء 34 وتملا كالسماء فتنخضصح دة اعضاءها إذا 
-شاءت » © شم قد الت مسي البرولك بأن م تجعل لها مفاصل لم تقدر 
على النهوض 4 إِد ليس لها عنق تتطاول با ليق كالبعير _- يهنع 
بعنقه وينبعث ويثور : فيا يشبه هذه الامور من نعوت خلقها وعجائب 


تركيبها . ويقمال له 


0 


الذى هو خصم فلك 1 فى مضادة الطباع » وقد حكاه فى مناظر 
الخلقة من شخوص الفودين وانسخراط. الخدين 9 وانسدال المشفر والصول 
به . فال : البعوض وما البعوض وما أدراك م البعوض ع أه مشهر عضوض ( 
فى الدماء يخوض ٠‏ فهو للفيل عروض ! ) هل يكون سبيله فيا تعاطاه من 
السشن إلا سيلك فها أتيته من الجول 0 فإِن قيل إن البعوض ليس بعروض 
الفيل لبعد ما بيذهما من التفاوت ق الحجم والجة حثة وما بينهما ع الضعف 

والقوة قيل : مدا ر الحكم فى باب التشبيه والتمثيل على المعالى دون الأعيان 
وحه كا[ الفيل ؛ يكسب القوت ويتوق: المهالك » 


ا 


والأأجسام 34 والبعوض حيوان من 
ولذلك صار يتوارى 1 ويسرز ليلا 3 وقد أشبه حلقه الفيل كراش وبسخرطومه 2 
وبسائر ما ذكرناه من أمره 00 قد زاد عليه بجناحين ©:فصار موضع 
نقص الجسم والكذة هيو مهما » فهما متساويان ف المعانى :الى تجمعهما 
غير مفترقين فيهما . 

. تتناول . (؟1) فق «ب » (قتنو) زيادة بعد بها‎ ) ١( ف‎ )1١( 


(؟) غير واضحة فى الأصل . (؛) فى (ت ) ت«تبايهما . 


4 
وأما قول الأخحر وما جاء به من نعث للحبلى 2 فإن أو ما غلط. به هذا 
الجاهل أنه وضع كلمة الانتقام ق موضع كلمة الإنعام حين قال :8 ألم شر 
إلى 7" ربك كيف فعل بالحبل » : وإنما تستعمل هذه اللفظة فى العقوبات 
ونحرها كقوله : #/ ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل 4 ٠‏ وكقوله 
سبحاته 5 ع م يفعل الله بعذابكم 4 وكقوله 3 وين لكم كيف فعلنا عم 
وضربنا لكم الأمثال * وكقول القائل : فعل الله بفلان وفعل . إذا دعا 
عليه » وإِنما وجة الكلام مما نقمي تلق تقر ألم وتويك كيف 
لط بالحبلى » وكيعف نمم عليها أو نحواً من هذا الكلام الذى يجرى «جرى 
الامتنان والإنعام . وأما قوله : أخرج منها نسمة تسعى عن بين شراسيف 
وحشى © فانم تعاطى استرافًا من قول الله تعالى : # لق ”© من ماء دافق 
يخرج من بين الصَلْب و«الترائب 4 : وهذا فى أول تارات الخلقة التى ذكرها 
الله سيحانه عز وجل ؛ ثم ذكرق أن أخخرى عدد انتقالاته ىق الرحم من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة 1 لحم : وإنشاء 9 خلق بعد ذلك تحر ء وهو اجماع 
الصورة ونفسخ الروح فيها 3 فدل على عظم قدرثه ولطيف ل وسعة 
رحمته © فتبارك الله 0 8 الخا لقي 3 وإعا نتصرف به هذه الاأحوال دحك 
الانتقال إلى 0 00 09 افر سياف عبنانة وميك فال امات 
الدة ردخ 2 اأرحم موضوعة بين المثانة 2 0 10 يدر هذا لاني 


بقوله جل وعرز 3 8 أ[ يخرج من دين الصّلب ا فغلط. قّ الوصف 
5 عن تاد الأمل رق عنلها 1 :آم تر كيف فعل ربك 
(؟)ق الأصل : « خلق الإنسان » وهو خطاً فى المخطوط وصصة الآية ما أتبعناه , 


(م) عل قراءة الأصلء وحرفها (! ) إلى : وأنثىء خلقاً . 


د 
وأخطاً فى العنى كما أبطل فى اللعوى . 

وتلك سبيلى مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين . 

قلت فى إعجاز القرآن وجهًا"" آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه 
إلا الشاذ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره فى النفوس ٠‏ فإنك 
لا تسمع كلامًا غير القرآن منظهمًا ولا منقورًا » إذا قرع السمع “خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة فى حال ٠‏ ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يبخلص 
منه إليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور . حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق . وتغشاها الخوف والفرق ء. 
تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب ٠‏ يحول بين النفس وبين مضمراتما 
وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسولك صل اله عليه وسلم من رجال 
العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله قتله فسمعوا آيات من القرآن ١‏ فلم 
يلبشوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأيك ؛ ون يركنرا إل 
مسالمته » ويدخلوا فى دينه ٠‏ وصارت عداوّهم موالاة » وكفرهم إمانًا . 

خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ يريد رسول الله صلى الله عليه 
وس ويعمد لقتله » فسار إلى دار أخته وهى تقراً سورة طه : فلما وقع فى 
سمعه لم يليث ل قوع اذ ريك هبن وو برويعة ل وسو اله 
صلى الله عليه وسلم لبواققيق 09 عل أمو ر أرسلوه مها ٠‏ فقراً عليه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم آيات من حم السجدة » فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش 


)١(‏ يلخص السيوى فى الإتقان ٠‏ ص ٠0٠5٠‏ رأى الحطابى هنا فى هذا الوجه من الإعجاز 
ويلخصه كذلك صاحب مفتاح السعادة ط حيدر آباد ؟ /1*" 0 

. وجه‎ ) ١١ أثبتها‎ )١( 

(*) أثبتها ( ١‏ ) «ليوافقه » وليس هذا مراداً هنا . 


الا 


قالوا : أقبل أَبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . ولا قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسم القرآن فى الموسم على النفر الذين حضروه هن الأتصار آمنوا به وعادوا 
إلى المدينة فأظهروا النيق عا عل ايبن بيد من بيوت الأنصار "إلا وفيه 
قرآن . يقد رُوى عن بعضهم أنه قال : فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت 
المدينة بالقرآن . 

ولا سمعته الجن لم تّالك أن قالت : ل إِنَا سمعنا قرآنًا عَجَيّا يَهُدِى إلى 
الرّمْد فآمَنًا به 4 29 . ومصداق ما وصفناه فى أمر القرآن فى قوله تعالى 
آ لر اننا هذا القران عل جيل لرارتة خاقمًا متصدعا ين حقنيد الى 10 
ققنه ‏ “سردن كفي السديت كنا ساني كان لتر بده 1 
الذى حون رنيو م ا ين جلودمُم وَقلويهم إلى ذكر الله »4 © . وقا قا 
ستحائه:: ةدم يَكِهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يتل عي وروفال 
سال 1 را للقي عليهم آياته زادتهم إعانًا 24 . وقال سبحانه : 
(وإذا تكرام أقزلة إل الرسول درى أعبلهم اورك يق التمريا عر لوا م 
الحقّ 4 9 فى آنى ذوات عدد منه » وذللك أن 
عظم آياته ء ودلائل معجزاته . 

ا 


َآء 


لبى السمع وهو شهيد ؛ وعومن 


ولو كان من عند غير الله ليجدوا فيه اختلاهًا كثيرًا » وصلى الله على محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » غيظ. الكافرين » وحتف اللحدين » المبعوث بدين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 


عر 57 ]| . ش (؟) [الحشر وه/١؟1!.‏ 
(ع) [الزمر وع/"؟] . (:) [السكبوت 55/ ]5١‏ . 
(ه) [الأنفال م/؟] . (1) [للائهة ه/نم ]. 


تم الكتاب يبحمل اللّه وعونه 
وصل الله على محمد وآله وسلمتسلييماً والحمد لله رب العالمين 
أوائل شوال عام ستة وألف . 
ضرقنا" ٠‏ ال كير ووقانا شره 
وجاء فى آخر النسخة 


« يلغت المقابلة هنا من الأصل المنتسخ منه » 


